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  الملخص
 .تد أصولها إلي أبعد من تاريخ المدن و الاختلاطتم ةالصلات بين الفرس و العرب قديم

كل العصور يكشف  يبين الامتين ف ةالاجتماعية و الثقافية الحيا يف ةو التبادل و المشارك
 ـ. عن أوثق الروابط و الصلات بينهما  ـ ةكان ظهور الدين الحنيف سبب انتشار اللغ  ةالعربي

 ـ و قد شرع معظم العلماء ةحتي شملت البلاد الايراني لفـاتهم و  ؤتـدوين م  يالايرانيين ف
و ظهر شعراء كثيرون ينظمون بهـا و يعرفـون بأصـحاب     ةالعربي ةكتبهم و رسائلهم باللغ

بعـاد تجليـات   أو ظهور هؤلاء الشـعراء أحـد    ةو العربي ةاللسانين لأنهم عبروا بالفارسي
  .بينهما ةالصلات الثقافي

  .ذولسانين، القصائد العربية، ايران، العرب، الصلات بين الأمتين :الكلمات الرئيسة
  

 المقدمة

كان بين العرب و الايرانيين منذ أقدم العصور علاقات مشتركة عريقة في جميع حقـول الحيـاة و   
جاء الإسلام و أزال . حتي الآن )القرن السادس قبل الميلاد(لاسيما منذ العهد الأخميني في إيران 

إيران أدي إلي اختلاط شديد بينهما في الزواج و التعامـل  و انتشار الإسلام في  .الحواجز القومية
  .الاقتصادي و الثقافي و سائر مناحي الحياة و حمل الفرس إلي العرب أوجه ثقافتهم

. سلام و يهتم الايرانيـون باللغـة العربيـة   كلما كانت الأيام تمضي كانت تزداد محبة الفرس للإ
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و كان للشـعراء  ، اب المعاجم من الايرانيينالنقاد و كتّ وظهر كبار الأدباء و اللغويون و النحويون و
إلي جانب هؤلاء دور اساسي في تفاعل هاتين الثقافتين حتي نري دواوين عظماء شعراء الأدب 

  .الفارسي مشبعة بالثقافة الاسلامية التي تعتبر اللغة العربية اساساً لها
 .وا ينظمون باللسانين العربي و الفارسيفظاهرة هذه العلاقات يتمثل بظهور شعراء ايرانيين كان

  .وقد جاء في أشعارهم مضامين متنوعة تدل علي حظهم الوافر من العلوم المتداولة
  :نركز في بحثنا هذا علي الأمور التالية

  .الصلات بين العرب و الفرس في الأزمنة المختلفة من التاريخ و الصلات الشعرية بينهما .1
 .انيين الذين نظموا باللغة العربية طبق سنة الوفاةترجمة الشعراء الاير .2

 

  الصلات بين العرب و الفرس قبل الإسلام. 1
يخبرنا التاريخ عن علاقات قديمة جداً بينهما بسبب التجاور بين البلدين و التمـازج و التبـادل و   

كمـا أن  .الترابط و تأثير الشعوب بعضها في بعض كعلاقات ملوك السلالة الأخمينيـة مـع العـرب   
و أن كمبوجيـه تغلـب علـي الجزيـرة     . ق م 550قورش أخذ الجزية من العرب منذ سنة  كالمل

حاصـر سـابور حصـن    ) م 272 -  241(و في عهد سابور الأول . العربية و أدخلها ضمن مملكته
) م 309 -  279(كما أن سـابور الثـاني   . ثم فتحه، الساطرون الذي كان علي شاطئ الفرات عامين

، محمـدالحوفي (لنزعه اكتاف رؤساء القبائل العربية » ذا الاكتاف«العرب فسماه العرب حمل علي 
1978: 5  - 10(.  

في عصر الساسانيين احتك العرب بالفارسية لغة العلم و الحضارة التي تحتوي فنوناً مختلفـة  
و كان . وفةمن الآداب السياسية و الحكمة و الأدب التعليمي و الأخلاقي و غيرها من العلوم المعر

و آل عدي بـن زيـد   . الأكاسرة يستخدمون العرب في دواوينهم كمترجمين و كتاّب و مستشارين
عبد ( أشهر كتاب العرب في دواوين الفرس كما درس اطباء العرب المشاهير علم الطب في فارس

  .)419 :1426، المحمدي
التـابعين لـبلاط بنـي    بعض الشعراء العرب ترددوا علي بلاطات الأكاسرة أو ملـوك الحيـرة   

ساسان فتجلت معرفتهم بحياة المجتمع الفارسي في أشعارهم و نري تأثر الشعر العربي بأساطير و 
لها معتقدات كتاب زراتشت قبل الاسلام و هذا يدل علي مبلغ رواج القصص و الأساطير التي سج

  .الأدب الفارسي بين العرب
تلفة من الشـعر  المخت فارسية في شؤون الحياة و قد تجلت مفردات كثيرة و تعابير و مدلولا
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الفـرس   كعدي بن زيد الذي تولي الكتابة في ديوان مل العربي الجاهلي كما في شعر الأعشي و
هرمز و في أشعار النابغةالذبياني و غيرهم من الشعراء الذين كانت لهم علاقات بالحيرة أو بـبلاط  

  .)96 :1995، محمدي( الساسانيين
  

  بين العرب و الفرس في صدر الإسلام الصلات. 2
دخـل  ، هـ ـ 21بعد هزيمة الجيوش الفارسية أمام الجيوش الإسلامية في معركة فتح الفتوح سـنة  

العرب المسلمون ايران و أخذ الفرس يدخلون في الاسلام و كان ظهور الدين الحنيف هو السبب 
بينهما من القوة منتهاها و امتازت الأقوي لجعل العرب و الفرس علي صلة ببعضهما و بلغت الصلة 

ايران في ظل الإسلام بطابع حضاري ديني و أخوة عربية ايرانيـة و اسـتوعب الشـعب الايرانـي     
الإيرانيـون   كإن الايرانيين ممن خدموا اللغة العربيـة خدمـة عظيمـة و قـد شـار     . مفاهيم الدين

وف و العرفـان و للإيـرانيين كتـب    والتص، والفقه، وعلم الحديث، إخوانهم العرب في علوم القرآن
  .)47 :2001، مجيب المصري( كثيرة في هذه المجالات

و كان الكتاّب الفارسية و شعراء ها يكتسبون مهارة و شهرة في مجال النثر و النظم العربـي اذ  
و قـد سـبب   . انهم لم يكونوا يعدون العربية لغة للعرب فحسب بل لغة الإسـلام المسـلمين عامـة   

كلمات العربية في اللغة الفارسية هجران اللغة البهلوية بالتدريج و تحول الكتابـة بـالخط   تغلغل ال
البهلوي إلي الكتابة بالخط العربي و هذا كاف في حد ذاته لتبيان مدي عمق التـأثير العربـي فـي    

  .)23 -  22 :بلاتا، صادق سعيد( الثقافة الفارسية
  

  مالصلات بين العرب و الفرس بعد الإسلا. 3
إن أمامنا ما لا يحصي من وثائق التاريخ و الأدب مما يـدل علـي التواصـل الثقـافي علـي مـرّ       

و المشاركة في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بين . العصور بين أجزاء العالم الاسلامي
فرس أثـروا  هاتين الأمتين يكشف عن أوثق الروابط و الصلات بينهما خاصة بعد الإسلام و أن ال

، ميـرزا محمـد  ( في العرب و تأثروا بهم في اللغة و الثقاقة و السنن و الآداب و التقاليد و العادات
1426: 213(.  

فقد أخذ العرب من الفرس أوجه ثقافاتهم المتجلية في الإدارة و النظم و الزراعة و الصناعة و 
ب و الفكر فأخذوا اسـماءها و عربّوهـا   تأثيث المنازل و القصور و العلوم الطبية و الهندسة و الأد

  .)5 :2000، الكك( واستخدموا بعضها في الادب
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نت الألفاظ العربية جانباً ضـخماً  كان نصيب الفارسية من الألفاظ العربية أكبر و أعظم بحيث كو
من مفردات اللغة الفارسية فكانت النتيجة أن ظهرت لغة فارسية إسلامية جديـدة ممتزجـة باللغـة    

  .)11 :1384، شاملي زاده و ايرواني( بيةالعر
إذ تضمن الشعر الفارسي آيات ، من مظاهر امتزاج اللغتين العربية و الفارسية ظهور الشعر الملمع

و كذلك ظهور الشعراء ذوي اللسانين الـذين ينشـدون الشـعر بالعربيـة و     ، قرآنية و أحاديث نبوية
وتضـمن  ، العربي و أكثرها مترجم من اللغة الفارسـية  و زيادة الأمثال و الحكم في الشعر، الفارسية

و تلقبّ كثير من العـرب  ، واهتمام شعراء الفرس بفنون البديع العربية، الشعر العربي لألفاظ الفارسية
و إلقاء المواعظ علي ، بألقاب فارسية و تسمية كثير من الفرس بأسماء مركبة من العربية و الفارسية

  .)567 -  566 :1996، ضيفشوقي ( الناس باللغتين
و من عوامل انتشار العربية في ايران دخول الجيوش الاسلامية في بلاد فارس و حيث هاجر كثير 

و جد الفرس في نشر الإسلام و تبليغه و هـذا يسـتلزم إتقـان    ، فيها من العرب إلي ايران و استوطنوها
فكـان  ، لدولة زمـن الامـويين و العباسـيين   إن العرب احتاجوا إلي الفرس في ادارة ا. العربية و إجادتها

  .)12 -  5 :1384، زاده و شاملي ايرواني( ذلك عاملاً مهماً في تعلمهم العربية و ترويجها
الفرس في السلطة و الإدارة و الجيش و تعاون أشراف الفرس مع  كفي العصر العباسي أشُرِو
نفس الفارسي و الروح الفارسية إذ نجد بال ها مشبعن الأدب العباسي في بيئة جوو قد تكو. العرب

كـان اخـتلاط   . كل الكلمات التي دخلت العربية في هذا العصر فارسية أو مأخوذة عن الفارسـية 
العرب بالفرس في هذا العصر سبب ظهور الزندقة و الفرس نشروا ديانـاتهم و هـي الزردشـتية و    

  .المانوية و المزدكية في المجتمع العربي الاسلامي
ثم قامت حركة واسعة ، أ النقل و للترجمة من التراث الساساني منذ الفترة الأموية المتأخرةلقد بد

و في أوائل العصر .اب الفرس دور في الترجمة عن الفارسيةللترجمة بعد مجيء العباسيين و كان لكتّ
لنهضة أحدثت العباسي كان للترجمة تأثير كبير علي تطور الأدب العربي و اتساع اللغة العربية فهذه ا

  .)97 -  96 :1995، محمدي( ثورة في الأفكار و العقول وظهرأثرها في اللغة العربية وآدابها
  

  الصلات الشعرية بين العرب و الفرس. 4
فللمدحـة  . تناول الشعر الفارسي موضوعات الشعر العربي من المدح و الهجاء و الغزل و الوصف

، أ مدحـة عربيـة مترجمـة مثـل مـدائح منـوجهري      مقدمة من النسيب و وصف الطبيعة كأننا نقر
بشـعر   و شعر التصوف الفارسي في نشوئه و نموه كان يتغـذي . والعنصري و الفرخي، والعسجدي
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و قد نظم العرب قصصاً فارسية كخسرو . وابن الفارض، وابن العربي، التصوف العربي عند الحلاج
  .)203 -  200 :1981، قنديل( أساطيره و شيرين و نظموا كثيراً من وقائع التاريخ الايراني و

الإسلامي في أواخر القرن الثاني الهجري و اوائل القرن الثالـث   و قد لاحت بشائر الشعر الفارسي
حيث نشأ في كنف الشعر العربي و سار علي غراره و لكن راجت سوق الشعر العربي بايران في القرن 

البـويهيين و   كالتي أدت إلي هذا الرواج اهتمـام ملـو   الرابع الهجري رواجاً عظيماً و كان من العوامل
  .)568 :1996، شوقي ضيف( وزرائهم بالشعر و أصحابه و في مقدمتهم عضد الدولة

فقد آثر البويهيون أن يرتبطوا بالعالم الإسلامي عن طريق اللغـة العربيـة و آدابهـا و كـان بيـنهم      
و في مقدمتهم الصاحب بن عباد و ابن العميد و هو  الشعراء و الأدباء و كان وزراؤهم من كبار الأدباء

  .)126 -  107 :2001، آذرشب( الجامع بين الثقافة العربية و العمق الفكري و التقاليد الفارسية
  

  ترجمة الشعراء الايرانيين الذين نظموا باللغة العربية حسب سنة الوفاة. 5
لشعر نادراً ما قامت بين أمتين و كانت الصلة ثمة روابط وثيقة بين تراثي العرب و ايران في ميدان ا

أدبي هو التقاء الفارسية و العربية جميعاً في ألسنة بعض من  ـبين العرب و الفرس في مظهر لغوي 
شعراء و بلغاء الفرس الذين نشأوا و ترعرعوا في ايران و قضوا كلاً أو جزء مـن حيـاتهم فيهـا و    

و العربية و  يعرفون بأصحاب اللسانين لأنهم عبروا بالفارسية أبدعوا آثاراً منظومة أو منثورة و هم
  .بذلك تواكبت اللغتان و ارتبطتا بثقافة الاسلامية

  .هذه المجموعة تشتمل علي عدد من نوابغ ايران في اللغة العربية و تتضمن نماذج من أشعارهم
  
  )هـ 403 -  …(قابوس بن زياد وشمگير  1.5

وشمگير بن زياد بن وردان شاه الجيلي و ، قابوس بن أبي طاهر، حسنابوال، الامير شمس المعالي
  .»شمس المعالي«لقبّه الخليفة العباسي بلقب 

إحدي الأسر السبع الرفيعة لعهـد الساسـانيين وهـو    » آل قارن«يرجع نسبه هو و أسرته إلي 
وشـمگير   عد أبيهو وليّ الحكم ب. أحد أمراء الدولة الزيارية في طبرستان و جرجان و بلاد الجبل

و ظـلَّ   371و اشتبك مع البويهيين فهزم و فرّ من إمارته إلي السامانيين سنة  367ابن زياد سنة 
  .388عندهم حتي استرد ملكه سنة 

و رغم ما امتاز به من نبل الأصل  ،كان اميراً جليل القدر و بعيد الهمة و ذا رأي بصير بالعواقب
و في بعض الأحيان كـان عطشـان إلـي سـفك     . لب كثير الظنونكان فظاً غليظ الق، و علو العقل
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الدماء حتي استوحشت النفوس منه فأجمع أعيان دولته و عسكره علي خلعه و حاصروه بإحدي 
  .403القلاع في جرجان و لم يزل في سجنه حتي توفي سنة 

عار و له أشعار كان قابوس من الفضلاء البلغاء في اللغتين العربية و الفارسية و له رسائل و أش
متفوقاً في الفلسفة و النجوم و قـد  ، بارزاً في علوم البلاغة العربية وكان. لطيفه بالفارسية و العربية
و كان يكرم العلماء و الشعراء و يجزل الصلات لهم و هو » الاسطرلاب«كتب بالعربية رسالة عن 

  .)651 -  650 :1996، شوقي ضيف( يعد من كبار الكتاّب في عصره
  :و من شعره

ــا ــدهرِ عيرنَ ن لـه خطَـَرُ     قــل للــذي بصــروف ال  هل حارب الدهرُ إلاّ مـ
فوقـَه جيـف ؟     أما تـَري البحـرَ تعَلـوررالــد ِر بأقصــي قعَــرهو يســتق 
ــررَ  فإن تكَنُ نشَـبت أيـدي الزمـانُ بنِـا ــها الضَ ؤســن تمــادي بــا م  و نالنَ

ــا ــا لهَ ــددففــي الســماء نجــوم م و القمـرُ    ع إلاّ الشـمس كسفي و ليس 

 :و له ايضاً

ــفل  و قصري فضل ما أرخيص من طـول   بــااللهِ لا تنهضــي يادولـَـة السـ
ــل    جاوزت فانصرفي،أسرفت فاقتصدي ــي مه ــورثم امشــي عل ــن الته  ع

ــول   مخـــدمون و لـــم تخـــدم أوائلهُـــم ــانوا أرذلَ الخـ ــدون و كـ  مخلّـ

 :وله كذلك

ــودتي ــتثير م ــرك تس ــرات ذك ــا     خط ــؤاد دبيب ــي الف ــا ف ــأحس منه  ف
ــا   لا عضــــولي إلا وفيــــه صــــبابة ــأنَّ أعضـــائي خلُقـــن قلوبـ  فكـ

  )138 :1336، تويسركاني(

، إن الزمان لا يهتم و لا يعبأ إلاّ بذوي المكانة و المنزلة و لا ينظر إلاّ إلي ذوي الهمـم العاليـة  
فإذا ما اختلفوا عن العيون و الأنظـار بسـبب   ، و ابداً ماًء قليلون دائو هؤلا، هملفهو لا يتصدي إلاّ 

لـي  إفليس أولئك بالنسـبة  ، طراءهم ممن لا يستحق الثناء و الإرظهر غي، صروف الدهر و نوائبه
هذه بادية للعيان و ذانكما يطرأ عليهما الكسوف و ، هؤلاء إلاّ كالشمس و القمر بالنسبة إلي النجوم

  .لأهميتها و مكانتهاما ذلك إلاّ 
نه يدعو علي دولة الاوغاد و السفل بالسقوط و الأفول و يتمنـي أن يقصـر عمرهـا و أن لا    إ
عـن غوائلهـا و    فيريد أن تنصرف عن تهورهـا و تكـف   قد اسرفت و جاوزت الحد يفه، يطول
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يتمتعون  ننهم الآإ، صل و نسبأ يان رجال هذه الدولة لم يكن لهم ذكر و لم يكونوا ذو، جورها
  .رذلهمأبنعيم هذه الدولة في حين انهم كانوا اخس العبيد و 

فكأن كلّ ، فتدب هذه في قلبه بل في جسمه جميعا، ذكري الحبيب تثير عواطفه و أحاسيسه
  .الحب و شوقه و حنينه و عاطفته ةعضو من أعضائه أصبح قلبا فيه حرار

قلّ من الصناعة ألكنّ الصناعة في شعره ، ايضاً لاًسمتر كان كاتباً، ظريفاً ديبنا شاعراًأوكما كان 
و له فـي   و بغير البارع قليلاً اًالاستعارات خاصة فيأتي بالبارع منها كثير يف في نثره و هو يغرب

  .)191 -  189 :1384، شاملي زاده و ايرواني( نثره أقوال حكمية موجزة
  
  )هـ 513 -  453(الطغرائي  2.5

نسبته . الملقب بمؤيد الدين المعروف بالطغرائي، علي بن محمد عبدالصمد الحسين بن، أبواسماعيل
إلي من يكتب الطغراء و هي الطرّهّ التي تكتب في أعلي المناشـير فـوق البسـملة بـالقلم الجلّـي      

  .في جي من أعمال اصفهان 453ولد عام ، تتضمن اسم الملك و ألقابه
الشعر غزير الفضل لطيف الطبع فاضلاً عالماً صـحيح   كان من أفراد الدهر و آية في الكتابة و

بـاع   كان مشتغلاً بعلم الكيمياء و صنفّ فيه كتباً و له في العربية و العلوم قدر راسخٌ وله. المذهب
ديوانه و  في ينسب إليه اشعار كثيرة في مدح أهل البيت عليهم السلام لاتوجد. طويل في البلاغة
  .كأنها أسقطت منه
متولي ديـوان الطغـراء و   ، ين آل سلجوق و كان منشيء السلطان محمد مدة ملكهخدم سلاط

صاحب ديوان الانشاء إلي أن صار وزير السلطان مسعود بن محمد السـلجوقي بالموصـل و لـم    
  .يكن في الدولتين السلجوقية و الإمامية من يماثله في الانشاء سوي أمين الملك أبي نصر العتبي

الـرد  ، ذات الفوائـد ، جامع الأسرار و تراكيب الانوار و حقائق الاستشهادات :له تصانيف منها
  .ديوان شعر و غير ذلك، مصابيح الحكمة، علي ابن سينا في إبطال الكيمياء

  .هـ و قد جاوز الستين سنة 513و قد قتل سنة 
معبراً عن آلامه  505التي شرحها الصفدي و قد كان قالها ببغداد سنة العجم  ةشتهر بلامياقد و 

ها ثابت بن اوس أنشأ ياالعرب الت ةبلامي ةالمعروف ةحذاء القصيد يف وهذه القصيدة.و يشكو زمانه
 .)128 -  127 /6 :1935، محسن الامين الحسيني( المشهور بالشنفري ياليمن يالازد

ــل ــن الخط ــانتني ع ــرأي ص ــالة ال ــل    أص ــذي العط ــي ل ــل زانتن ــة الفض  و حيل
 و الشمس رأد الضحي كالشمس في الطفل  مجــدي اولاً شــرعمجــدي أخيــراً و
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ــكني ــالزوراء لاسـ ــة بـ ــيم الإقامـ ــي    فـ ــا و لاجملـ ــاقتي فيهـ ــا و لا نـ  بهـ
ــرد ــف منف ــفرُ الك ــل ص ــن الأه ــاء ع  كالســيف عــريّ متنــاه عــن الخلــل      ن
ــذلي     و لا صـــديق إليـــه مشـــتكي حزنـــي ــي جـ ــه منتهـ ــيس إليـ  و لا أنـ

ــنّ راحلتـ ـ   ــي ح ــي حت ــال اغتراب ــذبّل    يح ــالة الـ ــري العسـ ــا و قـ  و رحلهُـ
 يلقــي ركــابي و لــج الركــب فــي عــذلي  و ضــج مــن لغــب تصــوي و عــج لمــا
ــا ــتعين بهـ ــف أسـ ــطة كـ ــد بسـ  علـــي قضـــاء حقـــوقٍ للعلـــي قبلـــي  ارُيـ
ــي ــالي و يقنعنـ ــس آمـ ــدهر يعكـ ــل     والـ ــد بالقفـ ــد الكـ ــة بعـ ــن الغنيمـ  مـ
ــ  و ذي شـــاط كصـــدر الـــرمح معتقـــل ـ  ابٍ و لا وكــــلبمثلــــه غيــــر هيـ

  )185 /2 :1972 -  1971، ابن خلكان(

أصبح الشاعر نائباً في ديوان الطغراء و لكنه يطمع بالصـدارة و لا يرضـي لنفسـه أن يبقـي     
إنه سعي إلي الوزارة لأنه يريد أن يحقق ذاته و أن يحكم و طبيعي أن يحـس بهـا   .كاتبا أو نائبا

ا و يحقدوا عليـه و يشـوهوا الحقـائق و يختلقـوا     الصدور فيتتبعوا حركاته و سكناته و يحسدو
الأباطيل و يصبح ديدنهم إزاحة الطغرائي عن طريقهم و الاستعانة في سبيل تلـك الغايـة بكـل    

و أصدقاؤه ألد . هؤلاء يغيرون عليه قلب السلطان و يؤلبون اللؤماء و يحطون من مكانته، وسيلة
م يعد له ذلك النفوذ و لقد بات في هم و قلق و بين أعدائه و لقد أوقعوا به وانزلوه من مجده و ل

  .إقدام و إحجام
ولم يجد عند الخليفة ما كان ينتظره . هو في بغداد ليس بأسعد حظاً مما كان عليه في إصفهان

فلقـد  . و حتي ما يمكن أن يكون جزء علي فضل سابق و خدمة سابقة و مثل الخليفـة حاشـيته  
فعزل الطغرائي من . عليه من ضيق و انتهي عالم و بدأ عالم أسودضاقت الدنيا علي أشد ما يمكن 

  .و تلك مصيبة عظمي و مضاعفة 505ديوانه عام 
قد قالها في العـام   بائية و لامية: حداه إلي نظم قصيدتين طويلتين عامرتين، وهذا صميم دافع

و ارتاح إليها و  نفسه و أفرغ كل ما كان يخامره من مشاعر و أفكار و لاشك أنه أعجب بها 505
قرأها و استعادها و ظلّ يرويها للمقربين أمثـال الشـهرزوري و ابـن الشـجرة و ابـن الاخـوة و       

  .المعجبون حوله يستعيدونها

  شرح بعض أبيات قصيدته اللامية
بالفضـل بعـد    بإنني مزين: الشاعر يفخر بنفسه و بصواب الرأي و الفضل و يعبر عن نفسه بالقول 
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و ان منصب الوزارة لم يعطلني من الفضل و صواب رأيي حفظني عن الفساد في  عزلي من الوزارة
انه يعتقد بأن كرمه و مجده قبل العزل و بعده سواء و العزل عن الوزارة لم يـؤثر   .المنطق و الكلام

كما أن الشمس وقت غروب الشمس كالشمس وقت الضحي  .في مجده و كرمه لأنه كريم الأصل
الغروب منزلة و ليس لأحد أن يكذبه في دعواه و هو الذي بلغ في عصره  و لا تقل الشمس وقت

المنزلة المرموقة علماً و أدباً و سياسةً و أن فخره مشوب بشيء من الشكوي و المرارة و لقد فقد 
و قد يكون أهم ما يملك و أكبر ما يـري فـي الحيـاة و فيـه عزتـه و      ، صاحبه شيئاً عزيزاً عليه

انـه  . ري عدم لزوم الإقامة في بغداد و أن فيها أسي شديداً و عتاباً بالنفس مـراًّ الشاعر ي. كبرياؤه
استفهام صدرعن أعماق نفس متألمة و غير راضية عن إقامتها في بغداد و دعوة إلي الهجرة فوالي 

منفرد كالسيف ، خال اليد، و هومتبعد عن أهله، ليس للشاعرأحد فيها يأنس به، الأدلة إلي الهجرة
لا صديق له حتي يشتكي حزنه إليه و لا أنيس له ليشاركه في سـروره و  ، ي تجردّ عن غمدهالذ

تعبت ناقته و صاحت و رفعت صوتها وكان أصحابه يلومونـه  ، الجذل و بما أن سفره طال و امتد
  .رضي أم لم يرض، علي الإستمرار في سفره و لابد من العودة

فأصبحت قانعاً بالرجوع من السفر دون اكتساب غنيمة و يقول إن الدهر خالفني و قلبّ آمالي 
، أهل هذا العالم قوم أعداء شيمتهم الغـدر ، و كل ما في الدهر يدعو إلي التشاؤم بحرارة و حماسة

، علـي جـواد الطـاهر   ( صـادق ، كذابون لا يمكن أن يعيش بينهم امرؤ حسن النية يثق بالآخرين
1962: 71  - 130(.  
 

  )هـ 691 -  605( السعدي .3
هو مشرف الدين بن مصلح الدين عبداالله المتخلص بالسعدي ولد في مدينة شيراز حـوالي سـنة   

انتقل سعدي عند موت أبيه إلي رعاية حاكم فارس الأتابك سـعد بـن زنگـي و هـذا     . هـ 605
الحاكم أرسله إلي المدرسة النظامية في بغداد لمتابعة دروسه و استيفاء تحصيله و قد وقع السعدي 

بغداد تحت تأثير الشيخ الصوفي شهاب الدين السهروردي و أخذ ايضاً الفضـل و العلـم مـن     في
  .شمس الدين أبي الفرج بن الجوزي

إنه عاصر هجمة المغول علي العالم الاسلامي فعبر عن مشاعره تجاه سـقوط بغـداد و مقتـل    
و فـي عهـد   . الإسـلامي الخليفة العباسي و بعد أن غادر بغداد قصد أن يترحل بين اقطـار العـالم   

  .الأتابك السلغري قفل إلي شيراز مسقط رأسه
يـنظم الغـزل    إنه شاعر من كبار الشعراء الايرانيين و رائد الشعر التعليمي الأخلاقي و صوفي
فاق بالشـعر  .الصوفي و تروي عنه الكرامات في باب الحكمة و الموعظة و إيراد الحكمَ و الأمثال
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فصاغ أدقّ المعاني فـي الالفـاظ   ، ي غزلياته نهاية حدود اللطف و الجمالالفارسي أقرانه و بالغ ف
  .البسيطة و التعابير الفصحية و البليغة

نظمه عام » گلستان«و  655نظمه سنة » بوستان«له إنتاج ضخم من الشعر و النثر و له كتابان 
، العقل و العشـق رسالة في ، نصيحة الملوك، المجالس الخمسة: و له ست رسائل نثرية. هـ 656

وله قصائد فارسية و عربيـة و ملمعـات و ترجيعـات و ثـلاث مجموعـات مـن       . التقارير الثلاثة
  .الغزليات الصوفية هي الطيبات و البدائع و الخوايتم

، عـوض بـن معيـوض الجميعـي    ( هـ و قد جاوز المائة من عمره 691توفي في شيراز عام 
2004: 95  - 108(.  

  : و ذكر واقعة بغدادفي مرثية المعتصم باالله

ــدامع لاتجــري ــي الم  فلما طغي الماء استطال علـي السـكر    حبســت بجفن
ــا ــد خرابه ــداد بع ــبا بغ ــيم ص  تمنيت لـو كانـت تمـر علـي قبـري       نس
 أحب له من عـيش منقـبض الصـدر     لان هلاك النفس عنـد أولـي النهـي
 بـري فما شكواي من مـرض ت ،اليك  زجرت طبيبـاً جـس نبضـي مـداويا
 و هـــذا فـــراق لايعـــالج بالصـــبر  لزمت اصـطباراً حيـث كنـت مفارقـاً
 و ذلك مما ليس يدخل فـي الحصـر    تسائلني عما يجـري يـوم حصـرهم
 رؤس الأساري ترجحن مـن السـكر    أديرت كـوؤس المـوت حتـي كأنـه
 مدامع في الميزاب تسكب في الحجر  لقـــد ثلكـــت ام القـــري و لكعبـــة

 علي العلماء الراسـخين ذوي الحجـر    نصــرية ندبــةبكــت جــدر المست 
ــا ــت قبله ــي م ــر ليتن ــب ده  و لـم ارعـدوان السـفيه علـي الحبـر       نوائ
 و بعض قلوب الناس احلك من حبر  محــابر تبكــي بعــدهم بســوادها
ــة ــه بنعم ــن يســدي إلي ــدر   لحــي االله م ــألف بالغ ــاس ي ــدهجوم الن  و عن
ــا ــيات اجوبه ــم الراس ــررت بص  من فرط البكاء علـي صـخر  كخنساء  م
 أموضع صبر و الكبود علـي الجمـر؟    أيا ناصحي بالصـبر دعنـي و زفزتـي
ــالمخر   تهــدم شخصــي مــن مداومــة البكــا ــدوارس ب ــرف ال ــدم الج  وين
ــة ــب دجلـ ــادان ارقـ ــت بعبـ ــي البحــر   وقفـ ــان يســيل إل ــل دم ق  كمث
ــرة و الجــزر   وفــائض دمعــي فــي مصــيبة واســط ــد البحي ــي م ــد عل  يزي
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 كما احترقت جوف الـدماميل بـالفجر    فجرت ميـاه العـين فـازددت حرقـة
ــبر    و لا تســألني كيــف قلبــك و النــوي ــين بالس ــدري لاتب ــة ص  جراح
 و يغســل وجــه العــالمين مــن العفــر  و هب ان دار الملـك ترجـع عـامراً
ــوري ــر ال ــاس مفتخ ــأين بنوالعب  الغـرر الزهـر   ذوو الخلق المرضـي و   ف

ــمراً ــدا س ــديثهمغ ــام ح ــين الأن ــمر    ب ــامع كالس ــمريدمي المس  و ذا س
ــر     و فــي الخبــر المــروي ديــن محمــد ــدأ الام ــل مبت ــاً مث ــود غريب  يع

  )757 :بلاتا، سعدي الشيرازي(
ه علـي يـد    656و مقتل الخليفة العباسي المعتصـم بـاالله سـنة    ، لقد كان لحادثة سقوط بغداد

كمـا  ، كانت كارثة مروعة ألهبت مشاعرهم، مسلمين كافةهولاكو الأثر العميق المؤلم في نفوس ال
فنظموا مراثي عدة يعبرون فيها عن جزعهم إزاء ذلك الخطـب  ، ألهبت مشاعر الشعراء و نفوسهم

و عبـر عـن مشـاعره فـي قصـيدتين      ، وقد شارك سعدي شعراء عصره في رثاء الخليفة .المؤلم
  .و الأخري بالفارسية بالعربية إحداهما

مما جعله يتمني ، عرفي هذه القصيدة مدي حزنه و أسفه علي ما حاق بالخلافة الإسلاميةيصور الشا
  .بالبلاد من نار الفتنة التي تتأجج و تأتي علي الأقطار الواحد تلو الآخر صور ما حلّ، الموت لنفسه

بينمـا جـاءت   ، فقد بلغت اثنين و تسعين بيتـاَ ، هذه القصيدة من أطول قصائده علي الإطلاق
  .لقصيده التي نظمها سعدي بالفارسية في رثاء الخليفة في ثمانية و عشرين بيتاًا

اشتمل النص علي التعبير الصادق عن مشاعر الحزن الشديد و الجزع المـؤلم علـي مـا حـلّ     
كما تضمن الشكوي من غدر الزمان و تقلبّ الأحوال و التحذير ، بديار المسلمين من كارثة مرعبة

  .انقلابها من تحول الدنيا و
و مدي أثر الثقافة العربية فـي  ، و هنا نلحظ تفاعل العلاقات الأدبية بين الثقافتين العربية و الفارسية

، و مثل هذا التأثر كثيـر فـي شـعره   ، في مطلع القصيدة العربية تعبير قرآني» طغي الماء«فجملة ، شعره
و هذا الصـدق  . ان من عمق التجربةو هذا يعكس ما استقر في الوجد، شاع و انتشر في سائر قصائده

تنفـذ مـن الأعمـاق إلـي     ، قصـائده  من الفني جعل هذه المشاعر التي احتوتها هذه القصيدة و غيرها
 .الأعماق و يجتاحك شعور غريب و احساس غير عادي ممتزج فيه الحزن بالشجن و المتعة بالألم

  و الآن نشرح بعض أبيات قصيدته في رثاء بغداد
بغـداد التـي امضـي فيهـا     ، بغداد لما اصابها من القتل و السفك و التخريب والدماريرثي الشاعر 

انه يحاول ان يصبر و ، و نهل من منبع علومها المقدار الكثير، الشاعر شطراً من عمره ليس بالقصير
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كالسيل الذي يطغي ، ولكنها عندما زادت تفجرت و جرت منهما، يتجلد فحبس الدموع في عينيه
انه يتمني ان يكون قد مات قبل أن يري خرابها . فيكسره فلا يستطيع أن يحبسه خلفه علي السد

لأن الموت عند العقـلاء  . فإذا مرّ نسيم خرابها يمرّ علي قبره، خرابها و دمارها فلا يستنشق نسيم
تألم الشاعر ألما شديدا . افضل من العيش و الحالة أن يكون الانسان حزينا منقبض الصدر مغموما

لما اصاب بغداد فمرض جسمه و حزنت روحه فلما جس نبضه الطبيب لمداواته زجره قـائلاً ان  
و ذلك ما  ،شكايتي ليست من مرض تستطيع له برء انك تسألني عما اصاب بغداد يوم حاصروها

السـكر و   فأخذت تتمايل كأنها تتأرجح بسبب لقد اطاحوا برؤوس ساكنيها .لا يمكن أن يوصف
فليتني مت و لم أر عدوان السفيه و تجاوزه علي العلمـاء و  ، ا مصائب الزمان و نوائبهإنه. الشراب
انه يخاطب ناصحه بالصبر و التجلد قائلاً ان نصيحتك لا تجديني نفعـاً و لا تعـود علـي    .العقلاء
  .لأن القلوب و الأكباد مضطرمة ناراً، لأن الحالة ليس يستطاع الصبر عليها، بفائدة

نة عبادان ينظر إلي ماء دجلة و ما أصابه بسبب القتل و الدمار انه كالدم يسـيل  إنه وقف بمدي
  .إلي البحر

انه يخاطب ناصحه و يقول له لا تسأل عما فعـل البعـد عـن بغـداد فـي قلبـي انـه مملـوء         
: إنه يخاطب ناصحه قائلا له، بالجراحات بحيث لا يمكن أن تسبر جراحاته و يعرف مدي عمقها

فهل يمكن ان يعـود القتلـي أحيـاء مـرة     ، د تعود عامرة و تصبح زاهية مرة أخريافرض أن بغدا
إنهم اصـبحوا اخبـارا يتحـدث فيهـا     . ثانية و منهم خلفاء بني العباس الذين يفتخر بهم المسلمون

الناس بأسمارهم و لكن هذه الأسمار ليست أسمارا يفرحون بها و إنما هي أخبار و أسمار تدمي 
فهل يعود غريبا في ، يعود غريباً) ص(  لنفوس و قد جاء في الأخبار أن دين النبيالقلوب و تؤلم ا

، عوض بـن معيـوض الجميعـي   ( حالة تكون أغرب و أعجب من هذه الحالة التي هو عليها الآن
2004: 95  - 108(.  
  

  النتيجة
حيـاة  إنّ العلاقات بين العرب و الفرس قديمة و عريقة و إن العـرب لـم يكونـوا بعيـدين عـن ال     

و بعـد ظهـور   . الفارسية حتي قبل الإسلام و جري تبادل التأثير بين اللغتين منذ العصـور الغـابرة  
الإسلام بلغت الصلة بينهما من القوة منتهاها و الحضارة الفارسية قد مثلت ركناً ركيناً فـي تشـييد   

لتطـور و التجديـد   صرح الحضارة الاسلامية وكان الامتزاج و التفاعل بين العرب و الفرس سبباً ل
الذي رفع الادب العربي و كان للشعراء إلي جانب هؤلاء دور أساسي في تفاعل هاتين الثقـافتين  

  .من ذوي اللسانين الذين كانوا ينشدون الشعر بالعربية و الفارسية حيث ظهر شعراء الفارسية
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